
يطرح صامويل هنتنجتون فرة صراع الحضارات بوصفها حتميةً ستوجِه العلاقات بين الأمم والشعوب، وأن الصراع بينها

حقيقة، وحقيقة قادمة، وقد قاده إل هذا الطَّرح قراءتان متاملتان: قراءةٌ لتاريخ الصراع البشري؛ حيث دار هذا الصراع

تحت ضغط عوامل موضوعية فرية واقتصادية، خاصة ما اتصل بحقب التاريخ المتأخرة، وقراءةٌ أخرى استشرافية،

استشعرت أن الصراع المادي قد استنفدَ أسبابه وإمانياته، ولم يعد هو المحرِكَ الوحيد بل المهم للعلاقات الدولية والأممية.

ومهما كانت التعليقات المناهضة لهذا الطرح، والت تَصدُر ف معظمها عن روح أنجيلانية تتمسح بالمشاعر، وتُداعب

العواطف أكثر منها إقرارا وتصريحا بحتميات التاريخ الموجهة لحركيته، والت تَع تماما أن الصراع العقدي أحدها.

رية الوضعية، وذاتذات المرجعية الف ِين، والنخبرين والسياسيوأطراف هذا الصراع الحضاري القادم لم تَعد المف

التصور الموضوع؛ إنما أطرافُه من ذَوي المرجعية العقَدية، والتصور الدين؛ فهم رجال دين، وحراس عقيدة، ومنهم تتشل

التيارات المتطرفة ف كل العقائد؛ فيتحول الصراع إل مواجهة حادة مباشرة بين متطرِف البديل العقدي.

ولم تن أحداث 11 سبتمبر، وحرق المساجد، والعبث بالمقابر الإسلامية، والاعتداء عل المحجبات، إلا مؤشّراتِ هذا

الصراع ومقدِّماته، وقد أدركت مؤسسات الإستراتيجية الغربية صوابية هذا الطرح، وأنه بالفعل عنوان المواجهة القادمة بين

الشرق الإسلام والغرب اليهودي المسيح، وتَع هذه المؤسسة أيضا خطورته، وتداعياته الضارةَ جدا عل مصالحها

الحيوية، وربما أنه قد يشل تهديدًا عل وجودها؛ وذلك لاعتبارات تتصل بهشاشة مجتمعاتها المعنوية والأخلاقية، ولاختراق

كياناتها من قبل المجموعات البشرية المسلمة، ولقَلَقها من أي تهديد يمس نظام الحياة ف المجتمعات الغربية، وقيمه

.الوضع أنتجها التصور الغرب المادية الت

لهذه الاعتبارات مجتمعة، ولإقرار من يملون إمانية رسم خارطة المستقبل العالم بحتمية الصراع العقدي المقبل، وأمام

هذا المشهد، وبحسٍ استباق ‐ اتجهت الإستراتيجية الغربية إل البحث عن كيفية لتعطيل فُرص هذا الصراع، أو عل الأقل
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تأخير سيرورته، ولهذه الغاية بادرت إل توجيهه وجهةً داخلية؛ ليون بين طوائف العقيدة الإسلامية الواحدة، ولا أفضل من

إثارة وتحريك الجرح النازف بين الشيعة والسنة؛ الأمر الذي سيقيم مواجهةً عنيفة حادة بين موِنين ضخمين؛ يمن للصراع

بينهما أن يدوم فترة طويلة، ويفض إل خسائر مهمة ف الجانبين.

وهذا استحالت سوريا والعراق واليمن ساحاتٍ لهذا الصراع، وعل دول إسلامية أخرى تقع مهمة تغذيته بالمقاتلين؛ مثل

تونس ومصر، أو بالمال كما ينتظَر من ليبيا.
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